
 عمــان - يتواصــــل حتى نهاية شــــهر 
ديســــمبر القــــادم فــــي غاليــــري ”رؤى 32 
عمّــــان،  الأردنيــــة  بالعاصمــــة  للفنــــون“ 
للفنانين  المعرض الثنائي ”إفروســــيني“ 

خالد كمال طرزي وسمر كمال طرزي.
هــــي إلهــــة الفرح أو  و“إفروســــيني“ 
البهجــــة فــــي الميثولوجيــــا اليونانيــــة، 
وتجسّــــد النعمــــة والجمــــال مــــع أختيها 
آغليــــا وثاليــــا، وقد قيل إن بنــــات زيوس 
كــــنّ يمثلن  الثــــلاث ”الجميــــلات الثلاث“ 
الشــــباب والجمال والمــــرح والأناقة، كما 
ملأت هؤلاء الجميــــلات العالم باللحظات 
السارة والنية الحسنة. وعادة كنّ يرقصن 
في حضرة إلهة الجمال أفروديت ورفيقها 
إيــــروس في دائرة، على أنغام موســــيقى 

أبولّو الإلهية لإسعاد الضيوف.
ومــــن وحي هــــذه الأجواء قــــدّم خالد 

وســــمر طرزي تجربتيهما فــــي الخزف 
والرســــم، اللتيــــن تتقاطعــــان معا 
من خلال أجــــواء البهجة والفرح، 

واعتمــــاد الدائرة كمركز لانطلاق 
الشكل، والتركيز على التشكيلات 

التي تتّجه نحو الهندسة.
وقد تمكّن الفنان المعماري 
والمصمّــــم والخزاف الأردني 
خالد كمال طــــرزي على مدار 

ســــتة وعشــــرين عامــــا في 
في  الأكاديميــــة  الأوســــاط 

جامعــــة البترا، مــــن التأثير 
على الكثير من الطلاب الذين 

مصمّمين  ليصبحــــوا  علّمهــــم 
مبدعيــــن، ســــواء كمعمارييــــن أو 

كمصمّمــــي ديكور داخلــــي أو كمصمّمي 
غرافيك بواسطة التجريب والابتكار.

والفنــــان الأردنــــي ظــــل مفتونــــا على 
الدوام بدمج الأشــــكال والألوان، وينعكس 
ذلــــك على أعماله فــــي التصميم والفن في 

الأواني الخزفية.
موضوعــــة  إن  القــــول  يمكــــن  وهنــــا 
هــــذه  فــــي  لأوانيــــه  تمثــــل  إفروســــيني 
المجموعــــة الرقصات المبهجة للجميلات 
حول الدائرة وتحديــــات تكوين الحركات 
الانســــيابية، مع البقــــاء داخــــل الدائرة، 
وبالتالــــي تحــــدّي كل مــــن قــــوى الالتواء 

والجاذبية.
هكــــذا تكوّنت الأوانــــي النهائية التي 
تمثّل الراقصات بالشــــكل، مدعّمة بالحفر 
علــــى بعض الأجــــزاء لكشــــف النقاب عن 

طبقات القماش المتدفّق والمتطاير.
وقــــد اهتــــم الفنــــان بوضــــع الخليط 
الخاص من الطلاء الزجاجي والأكاســــيد، 
إما بدقة وإما بشــــكل عشوائي على أجزاء 
معينة، لإعطــــاء طبقة أو نســــيج آخر من 

البهجة.
واختار الفنان تشكيلات لمجموعة من 
الأواني تمثل راقصات مبتهجات يتحرّكن 
حول دائرة بأجســــادهنّ الانسيابية، وفي 
عدد من تلك الأوانــــي الخزفية عمد طرزي 
إلــــى الحفر علــــى بعض الأجــــزاء ووضع 
خليــــط الطلاء الزجاجي والأكاســــيد على 
أجزاء معينة، بهدف منح الشــــكل طبقات 
متراكبة وأبعادا جمالية وحسية. وهو في 
ذلك يعتمد بشــــكل عام على اللون الأبيض 
لخلفيــــة الشــــكل، مــــع الأزرق وتدرجاتــــه 

للرسم فوق الشكل.
ويقــــول الفنــــان إنه أنتج تلــــك القطع 
عبر اســــتخدام الــــدولاب الدائري، إذ تبدأ 
القطعة الــــدوران حول مركــــز الدائرة، ثم 
تأتي عملية التوســــيط والرفع على شــــكل 
أســــطواني (دائــــري ثلاثي الأبعــــاد)، ثم 
التشــــكيل وعمل الانبعاجــــات التي تمنح 

القطعة شكلها النهائي.
ويضيف أنه لا يفضّل وضع الطلاء أو 
التزجيج اللامع والأكاســـيد على القطعة 

بكاملها، لكي يسمح لبعض أجزاء الشكل 
الأساســـية مـــن لـــون الفخار وملمســـه 

بالظهور وتحقيق حيّزها الخاص.
أما ســـمر كمال طرزي فهي مهندسة 
تنســـيق المواقـــع المعماريـــة، وفنانـــة 
غرافيك، وأســـتاذة ممارسة بدوام جزئي 
فـــي جامعة البتـــرا والجامعـــة الألمانية 

الأردنية في عمّان.
تمكّنـــت من نقل معرفتهـــا وخبراتها 
في مشاريعها في الأردن والخارج، والتي 
تتراوح بين السكنية والمزارع والتجارية 
والمؤسسية على مدى السنوات الإحدى 
والعشرين الماضية. وبعد حصولها على 
درجة الماجســـتير من جامعة 
مانشســـتر متروبوليتـــان في 
المملكة المتحدة، حافظت على 
رؤية شـــاملة فـــي التصميم 
قائمـــة على دمـــج العلم 

والفن والروحانية.
إلى  سمر  وذهبت 
الميثولوجيـــا اليونانية 
واســـتلهمت إفروسيني، 
لتمثّل في لوحاتها في هذه 
الرقصات  مـــن  المجموعة 
البهيجـــة للجميلات بدءا 
من الدائـــرة التي تنمو 
هندســـية  خطوط  إلـــى 
إلى التكوينات المرحة 
والأســـود،  بالأبيـــض 
شـــكلية  تحوّلات  إلـــى  أو 
باســـتخدام  متدفقة  ولونية 
الألـــوان المائيـــة أو الأكريليك 
على وسائط مختلفة. كما أن اللوحات 
الناتجـــة تكوّنـــت لتمثّـــل الرقـــص فـــي 
الحياة، كذلك شـــكّلت لديهـــا مصدر فرح 

وجمال وسلام.
وحافظت طـــرزي فـــي لوحاتها على 
رؤية شـــاملة فـــي التصميم تقـــوم على 
تقنيـــة إبـــراز الخطـــوط الهندســـية في 
الشكل، مجسّـــدة في لوحاتها الراقصات 
البهيجـــات وهنّ يشـــكّلن الدائـــرة التي 
تتنامى مع الخطوط الهندسية المنتشرة 

على السطح.

كما أبرزت الفنانة الأشكال الهندسية 
التي تتقارب مع الزخرفة الإســـلامية في 
بعض وجوهها، واعتمدت ألوانا مبهجة، 
منها ألوان مائية ومنهـــا ألوان أكريليك 
وباستيل. كما تركت لحدود الشكل حرية 
التدفّق من المركـــز باتجاه الأطراف، في 
رؤيـــة تنظـــر إلـــى الجمال والفـــرح على 
أنهما يمكن أن ينتقلا بالتأثير. وفي عدد 
من اللوحات يشـــعر المشـــاهد بحالة من 
الســـكون الروحاني والطاقـــة الإيجابية 
التـــي تمنحها الألوان لعينيه وتعكســـها 

في داخله.
وتقـــول ســـمر كمـــال طـــرزي إنهـــا 
أرادت أن تنشـــر من خلال أعمالها بهجة 
بـــات العالم يفتقدهـــا اليـــوم، وتضيف 
أنهـــا تعتمد الألـــوان القـــادرة على منح 
المتلقـــي الشـــعور بالراحـــة، مؤكّدة أن 
زوار المعرض لا تفارقهم الابتسامة وهم 
يتجوّلون بين الأعمال المعروضة، وهذا 
في حـــدّ ذاته يمثّـــل رســـالتها وما تأمل 

إيصاله إلى الناس.

 بيــروت - افتتحـــت صالـــة ”آرت أون 
56 ســـتريت“ البيروتيـــة مؤخرا معرضا 
اللبنانـــي  التشـــكيلي  للفنـــان  جديـــدا 
عيســـى حلوم، ضمّ مجموعة من الأعمال 
المختلفة الأحجام تحت عنوان ”إشراقة 

الطبيعة“.
موضوع المعرض، كالعادة، لا يخرج 
عن عوالـــم الطبيعة في البقاع حيث ولد 
ويعيش الفنان. وهو لا يزال، أي الفنان، 
يختـــار منذ ســـنوات عديـــدة أن ينتقي 
مـــن مشـــاهداته ما يبتعـــد كل البعد عن 
مظاهر المدنية التي بدأت منذ ســـنوات 
عديدة دخولها إلى أخضر طبيعة البقاع 
وتدرجاته الذي شـــغل روح وقلب الفنان 

إلى أقسى حد.
وهـــو في ذلـــك لا ينفـــي حضور تلك 
يتجاهلهـــا،  أن  يحـــاول  ولا  المظاهـــر 
انحيـــازه  إثبـــات  يحـــاول  مـــا  بقـــدر 

تُجـــاه  الثابـــت  والبصـــري  العاطفـــي 
الطبيعـــة التي هي الأصل ولا خلاص إلاّ 

بالعودة إليها.

حلاوة النظرة ونقاؤها

مـــا أن يحضـــر عمل للفنان عيســـى 
أدقّ  بعبـــارة  أو  ويأخذنـــا،  إلاّ  حلـــوم، 
يُحيلنا، إلى أعمـــال العديد من الفنانين 
المعاصريـــن  اللبنانييـــن  التشـــكيليين 
الذيـــن اختـــاروا الاحتفـــاء بالطبيعـــة 
بالانطباعية  الممـــزوج  التعبيري  والفن 
الفنيـــة فـــي وســـط الأزمـــات اللبنانية 

المتعاقبة.
هؤلاء يشـــبهون من يسير في حقول 
محروقـــة وهو مـــدرك ومتأثّـــر بفظاعة 
مـــا ترى عينـــه. ولكن عينـــه عزمت على 
ألاّ تلتقـــط وتحتفـــي إلاّ بتلـــك الزهـــرة 
”الأقحوانية“ الوحيدة التي لم تســـتطع 
النيـــران أن تلتهمهـــا، لتضاعـــف مـــن 
إشـــراقتها وتفتـــح لهـــا دروبـــا أثيرية 

لخلاصها في الأعمال الفنية.

حلــــوم هو واحد من هــــؤلاء الفنانين، 
الذين يتمتّعون بأسلوبهم الفني الخاص، 
شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن ســــائر الفنانيــــن 
المناصرين لحلاوة النظــــرة ونقائها، في 

كل أعمالهم الفنية.
وحين نقول ”إشــــراقة“ فلا نعني بذلك 
مطلقا الأعمال الفنيــــة التي تصوّر أجواء 
صيفيــــة أو ربيعية ملوّنة خضّبها الضوء 
البقاعــــي النافــــذ حتى عمق المســــام، بل 
نقصــــد كل الأعمال الفنيــــة حتى تلك التي 
تصوّر مشــــاهد شــــتوية والثلج قد كســــا 

الحقول والسهول.
المشهد المفتوح: هذا ما يقدّمه البقاع 
للفنــــان عيســــى حلــــوم، ابن بلــــدة العين 
البقاعية، وهو أمام هذا المشهد المفتوح 
أكثر  استطاع أن يصوغ مشــــاهد ”لونية“ 
مــــن كونهــــا ملوّنــــة، حيث أظهــــرت عينه 
الخبيــــرة وخبرته التي تخطّــــت العقدين 
من الاشتغال على الرسم الجمالي قدرتها 
على تقســــيم وإظهــــار اختــــلاف تدرجات 
البقاع اللونية وما تحمله من ظلال لغيوم 
عابرة في سمائها، دون أن تقع في تقطيع 
وتأطير المشــــاهد إلى أقسام تخرجها من 

شعريتها وأجوائها البالغة الحسية.
الفنــــان يقــــدّم فــــي معرضــــه الجديد 
مجموعــــة مــــن اللوحــــات التــــي غلبتهــــا 
تدرجــــات اللــــون الأصفر. ومــــا يهمنا أن 
نذكره حــــول تلك اللوحات هو تجلي قدرة 
الفنان بأن يشــــتّت نظرتنــــا للوهلة الأولى 
عــــن تدرجات اللــــون الأصفــــر. الأصفر لم 
يعــــد لونا. هو الضوء الحــــاد الذي تتميّز 
بهــــا هذه المنطقة من لبنــــان التي تتحمّل 
أنصــــاف الأمور حتى بكميــــة تدفق ضوء 
والعمودية  صيفــــا  ”الخارقــــة“  شمســــها 

خريفا.
وكل مــــن زار البقاع في أوقات مختلفة 
من الســــنة ســــيلمس بــــأم عينــــه كيف أن 
الطبيعة هناك حــــادة في كل أوقاتها. وقد 
برزت في بعض لوحات الفنان أجواء فترة 

العصر في السهول.
سهول خفتت فيها نبرة ألوان الشمس، 
ولكن ليس إلاّ ليحلّ مكانها تصاعد أنفاس 
الأرض العابقة بحرارة اليوم الذي مضى.

عصافير وحقول

حتى العصافيــــر الحاضرة في العديد 
مــــن لوحــــات حلــــوم الجديــــدة تلوّحــــت 
بحــــرارة الشــــمس. بعضها يبدو عطشــــا 
في انحنــــاءات الرأس وأيضا في ظهورها 
إما ظلالا على أغصان أشــــجار دقيقة وإما 
على سياج محيط بحديقة أو حقل، أو هي 
مُعلقة في الفضاء حينا وقريبا من الأرض 

حينا آخر في سكون غرائبي.
عصافير الفنان عيســــى حلوم تشــــبه 
أرض البقــــاع وأجواءه، فعلــــى الرغم من 
رقتهــــا ولطافة مناقيرهــــا الدقيقة تحتفظ 

بقدرتها على النظر في عين الشمس.
يحضر الإنســـان فـــي لوحـــة الفنان 
منهمكا فـــي أعمال يومية أو مســـتريحا 
في واحة مـــا طغى عليها الهدوء اللوني. 
وهـــذه ليســـت المرة الأولى التي يرســـم 
فيهـــا الفنان الإنســـان والعامـــل، ولكنه 

يحضر فـــي لوحاته الجديـــدة ”كملحق“ 
لـــلأرض، إذا صحّ التعبيـــر، أي يبدو أنه 
مجرد تفصيل عابر وبقعة لونية مُشـــكّلة 
هي في نشاطها ترشح شذرات (ولا نقول 
مشحات) لونية إضافية تركتها حولها أو 

خلفها ومضت.
وعيســــى حلوم من مواليد بلدة العين 
في شــــمال البقاع. يعيــــش فيها ولا ينوي 
مغادرتهــــا لأنهــــا مصــــدر إلهامه وحضن 

عيشه.

وفي كل مرة نعثــــر على لوحة جديدة 
مــــن أعمالــــه وقد نشــــرها علــــى صفحته 
الفيســــبوكية تستوقفنا وتأخذنا إلى زمن 
ومــــكان آخر لا علاقة لــــه بالوضع المتأزّم 
الذي تعيش فيه لبنان ومن ثمة اللبنانيون 
جميعــــا. وهو لم يتوقّف عــــن دعوتنا إلى 

عالمه هذا لأكثر من عشرين سنة.
غادر الفنان بلدته البقاعية إلى بيروت 
ليتلقــــى دراســــته في الفنون التشــــكيلية، 
وبعــــد ذلك غــــادر إلى إيطاليــــا ليعمّق من 

دراسته.
شــــارك فــــي العديــــد مــــن المعــــارض 
الجماعية داخل لبنان وخارجه، لاســــيما 
في الــــدول العربيــــة. ومعارضــــه الفردية 
كثيــــرة وتخطّت الـــــ25 معرضــــا وجاءت 
جميعهــــا على اختلافهــــا وتعدّدها ضمن 
عنوان عام بقــــي الفنان وفيا له حتى الآن 

وهو: بطولة الطبيعة وإشراقها.
وهو يستمرّ في إقامة معارض لأعماله 
فــــي بلدته العين، كما كانت صالة ”ألوان“ 
لصاحبتهــــا أوديــــل مظلــــوم العريقة في 
مجال الفــــن، الحاضنــــة لمُجمل معارضه 
المُقامــــة في بيروت. وهــــو اليوم يعرض 
فــــي غاليري ”آرت أون 57 ســــتريت“ لأول 
مــــرة فــــي لبنان بعــــد أن تعرّضــــت صالة 
”ألوان“ لتدمير كبير في انفجار الرابع من 

أغسطس 2020.
الطبيعة“  ”إشــــراقة  معــــرض  وجــــاء 
مباشــــرة بعد معرضه الفردي الذي أقامه 
الســــنة الماضية فــــي صالــــة ”المرخية“ 
بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان عنوانه 

”أنغام الفصول“.

معرض الثنائي خالد وسمر 

طرزي يستعيد أجواء 

الميثولوجيا اليونانية عبر 

شخصية إفروسيني في 

احتفاء بالنعمة والجمال
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ّ
عين الفنان اللبناني عزمت ألا

 بالزهرة 
ّ
تلتقط وتحتفي إلا

الأقحوانية الوحيدة التي لم 

تستطع النيران أن تلتهمها

�

عصافير تطير بالعيون إلى حقول من السحر

دمج سلس بين العلوم والفنون والروحانيات (لوحة لسمر كمال طرزي)  صقيع الشتاء
ّ
مشاهد مفتوحة على الربيع في عز

الأصفر وتدرجاته سيد اللوحة عند حلوم

سافر بأناشيد ألوانه الحارة 
ُ

فنان لبناني ي

إلى الشمس
برزا إشراقها

ُ
عيسى حلوم يواصل الغوص في عوالم البقاع الطبيعية م

”إشراقة الطبيعة“ عنوان معرض للفنان التشكيلي اللبناني عيسى حلوم المقام 
حاليا في صالة ”آرت أون 56 ســــــتريت“ البيروتية، وهو معرض مستمرّ حتى 
ــــــث مــــــن يناير 2022 في احتفاء رمزيّ بالطبيعة فــــــي لبنان في عزّ أزماته  الثال

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة.

معرض أردني يحتفي 

نحتا ورسما بآلهة الفرح 

والبهجة {إفروسيني}

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

روديت ورفيقها
غام موســــيقى

يوف.
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